لم تكن مجنوتة يمعنى الكلمة .. ولكن كان بها مظاهر شنوذ عجيبة . 
تكاد تجعلها فى عداد المجانين لولا فرط رقھا وهدولها وسكينتها . 
لقيتها أول مرة فى دارها خلال زيارة لها بقصد استعجار الدار 
قى الصيف » وكانت تقطنها مع أب عجوز وهن العظم مته فهو لايكاد 
يغادر مقعده 
وأحببت الدار لقدمها وقساحة حديقتها وكثافة أشجارها اذ كالت 
اخدى الدور العتيقة الكبيرة الكائنة فى رمل الاسكندرية بالقرب من 
زيزيتا » ولم يدع لى "رخص ايجارها مجالا للتردد + ران ما 
استأجرتها فى رة الصيف وتزلنا فى الدار » واتقلت الإ وأبوض ا 
جتاح أشبه بالسلاملك قائم فى أقصى الحديقة منفصل عن 
ومرت بنا الأيام ونحن تستمتع تع بالدار والحديقة والشاطىء ال E‏ 
حدود الاستمتاع حتى لانكاد نشعر بأصحابٌ الدار أو نبصر لهم وجها 
الا فى النادر القليل .. ولولا ذلك الطاهى العجور الذى كنا نبصره حاملا 


سلة الخضار فى ذهابه وأويته لما أحسسنا أن هناك أحياء يقطنون يجوارنا 
على قيد خطوات منا . 

ولقد كان انطواء الأب العجوز فى داره وقبوعه فى عقرها أمرا 
لايسخير دهشا » فقد كان الرجل من فرط عجزه يكاد يكون مقعدا .. 
ولكن ما أثار عجبنا هو انطواء الاينة وامعاتها فى التباعد والاعضاء . 

وظننت يادىء الأمر أن انطواءها مرجعه الى انكبآبها على العناية 
بأبيها ومداومتها على خدمته وقضاء حاجاته .. ولكنى وجدت هذا 
العذر - بغرض صححه -.أمرا ميالغا فيه لأن الرجل لم يكن مريضا .. 
وکل ما به لم يكن يعدو عجز الشيخوخة .. وما كانت حالته بالتى 
انستدعى منها أن تهجر الدنيا والناس لتريط نقسها بجواره.. وأكثر من 
هذا» لقد تبين. لى .. قى الأوقاث المتباعدة التى ذهيت فيها لريارة 
الرجلى .. أن الإبنة لم تكن ملازمة له .. ولا كانت متكية على العناية 
بأمره .. بل انی لم أحس لها وجودا .. أو أرى لها أثرا .. وكان الظاهى 
العجوز .. وهو وحده القائم على خدمته المتولى أمره . 

كائت الفناة ولاشك مخلوقة شاذة .. نفورة .. مستوحكة .. 
ولكن شدوذها لم يكن بعنينا الا بقدر ذلك العطف الذى أثاره فى نقومينا 
عليها .. فلقد كنا نراها فى مظهرها مخلوقة حلوة رقيقة .. لطيقة المعشر 
مستحية الرفقة . 

أقول. ان شذوذها .. لم يكن يعتينا فى كثير ولا قليل ء اق کان 
شدوذا سليا .. لا ضرر منه على أحد .. فقد كنا لانكاد نحس .به 
ولابها .. حتى حدث فات ايلة .. وأنا أنقلب فى القراش مستجليا 
الكرى .. أن بلع مسمعى صوت بكاء أشيه بالأثين .. يخمله نسيم الليل 
خاقا من الحديقة . 


: قهو بكاء مقاجىء فى وحشة اللبل 
وسكوله .. والبيث كما قلت عنبق فسيح .. والحديقة متكائفة 
.. كل ذلك لايجعل النفس تنقيله يسهولة .. 


وعدت أنصت .. مرهت. المع :. حاد الأذنين ٠‏ ولكن 
الصوث لم يتكرر .. حتى خلتنى واهما .. وخلته مواء قطة . 

E SE 
سمعنه .. بل سمعه لفر غيرى من الأهل الراقدين فى فراشهم‎ 
أقض الصوت مضجعى .. فقد أحسسست مته بخوف‎ 

ج .. الأول خوفی منه كشىء مفزع .. والثائى خوقى من الأهل 
a ODE OEE‏ 
الموخشة .. والذبن سبق أن توجسوا خيفة من رخص ايجارها ٠‏ 
ولكتهم لم يملكرا سوی القبول أمام الحاحى : 

وفى الليلة الثالئة لم آو الى فراشى .. ققد كرهت أن أسمع 
الضوث راقذا. مستسللما وصممت على أن أغرف ميه . 

وهبطت الى الحديقة المتسعة المتكائقة أجول خلالها . وحمل 
الى النسيم راتحة أزهار الياسمين الهندى الذى تكائف على أشجاره 
المكدسة فى الحديقة , 

ولم يكن القمر قد اكتمل وكانت الحديقة تسيح من ضوله 
الباهت فى شه ضباب أغرقها فى غموض وة وروعة .. وأحييت 
الجديقة فى منظرها السحرى العجيب .. 
بلا رهية ولا عشية ا :صو e‏ 


وفى هذه المرة .. كان جليا واضحا محددا :. لا ليس فيه 
ولاغموض . 

كيف لا .. وقد كان مبعئه على قيد خطوة منى . 
. رغم اتعدام عامل المقاجأة فى هذه 
المرة .. (وعلام المفاجأة .. وأنا ما عزجت الا لأسمعه) ورغم أن 
مصدره لم يكن مجهولا . امضا لأنى لم أكد أسمع الضوت حتى 
أبصرت مصدره , ومع ذلك ققد ارتجفت رجفة شديدة .. بل اتى لا 
أكاد أستعيد الموقف الى ذحنى لأكتبه .. حى تصبيتى نفس الرجقة .. 
وأنا جالس أكتب على مكتبى .. بلا ظلمة ولا وحشة :. ولا أنين 
ولالحيب . 
00 القد أبصرت فى مصدر الصوت .. مخلوةا لفته الظلمة ملت 
منه مايشبه الشبح .. وكان يقيع على مقعد تحت احدى الخمائل وقد 
انحتى ظهره وآنكأ بمرفقيه على ركبتيه ودفن وجهه فى راحبيه . وأخذ 
بهتز على نبرات التخهب . 

أنا مخلوق غصى الدموع جاف المآقى .. لا تدر مقلتى عيرائها 
بسهولة حى وأنا واقف أرقب الموتى بهبطون بهم الى القبور .. ومع 
ذلك لم أكد أبصر الجسد المهتز فى الظلمة ‏ وأميز ضاحبه... أو على 
الأصح صاحبته .. حتى تجمعت الدموع فى ماقى .. وانابيت 
برغمى .. وبرغم أنى لم أعرف علام تبكى المخلوقة الشاذة المنطوية 
فى الظلغات . 

لقد كنت اعطف دائما عليها .. وكنت فى قرارة نفسى أرحع 
غنوذها الى شىء فى باطنها .. أو فى قلبها .. قد أغلقت عليه 
صدرها .. وکبته فی حناياتها 


وأصاينى رجفة شديدة 


ا r‏ .. أفكر يسرعة فيما يجب أن أفعل .. ولم 
أنسحب ف .. دون أن أجعلها تشعر بی .. وبأتى 


أبصرتها وهی تیکی , 

وحممت بالعودة » ولكن قدمى ارنطمت يخصاة .. جعلتها تلفت 
انحوى دهشة فزعة , 

ولم أملك الا أن ألقى عليها التحية فى رقة وعطف . 

ولم تجب لأول و وبدت كأنها لاتميزتى ء وكان ذهنها 
لابعى شيئا مما حوله .. ووقفت أرقب وجهها فى الضوء البافت وهو 
يحملق في جزعا مرتابا . 

وبدا وجهها عجيا .. بخصلة الشعر المتهدلة على جينها 
لاني N‏ نما كار ارات e‏ 
وأفها الأشم المستقيم وشنتيها الرقيقتين . 

ولم تطل الحملقة حى أبصرتها تنهض ثافرة فزعة وتشيح بوجهها 
ثم تولى هاربة منطلقة نحو الدار . ولم اكن أملك ازاء ادبارها وفرارها 
أن أقول شيعا أو أفعل شيعا » رغم أنى "كنت أود لو أستطيع محادثتها 
والترفيه عن نقسها وازاحة بعض أحزانها . ولما همت بالعودة أبصرت 
عليه حقيية يد جلدية صغيرة مفتوحة 
أشياء الم أستطع تمييزها لأول وهلة . 

وترددت برهة فيما أفعله بالحقيبة والحاجيات .. #تركها على 
حالها حتى تعود لأخذها .. أم أحملها وأذهب بها اليها ؟ 

وعشيت ان آنا تركتها أن تعيث بها يددقبل أن تعود لأخذها . 
فصممت على أن أجمعها فى الحقيبة وأسلمها لها . ومذدت يدى أجمع 


الأشياء من فوق المقعد فأدهشنى أن أجدها عليطا عجيا مساقضا لايكاد 
يريطها رابط . 

كان أول ما عثرت عليه منديل وفرشأة أسنان » ثم قطعة قديمة 
من الشيكولانه ملقوقة قى ورقة بيضاء .. وقلم رخيص من الحير 
الجاف » وظرف صغير به بعض زهور البتفسج الجافة > وماكينة 
للحلاقة » وجلدة ساعة قديمة بالية » واطار نظارة بلا زجاج » ومتديل 
مستعمل لم تمند اليه يد اللظافة . ويجوار كل هذا مظروف به أوراق 
مطوية . 1 

ووضع المجموعة العجيبة السناقضة:فى الحقيبة وسرت الى 
بيت الفتاة ... ولكتى وحدتة مغلق الأبواب والنوافذ ولم أجد به أثرا 
الضوء . 

ولم أجد من الحكمة أن أطرق الباب وأثير ضجة قى الليل 
وصممت على أن أعود بالحقيبة الها فى الصباح الباكر . 

وقبل أن يستبفظ مخلوق فى الدار كنت قد ارتديت ملايسى 
وحملت الحقيية وسرت فى الحديقة منجها الى بيت الفتأة ٠‏ ولكتى لم 
أكد أيلغه حى أيصرتها تتطلق فى عجلة تجاه الخميلة . 

وصحت بها فتلفتت الى .. ولووحت يدى بالحقيية فاندفت 
تحوى وجذبت الحقية فى لهفة كأنها قد استردت حياتها . 

وقالت وه تلهثة: 

- حمدا لله .. لقد كنت أعندى عليها من الضباع . 

وأجبت مازحا : 


- كان يجب ألا نخشئ شبدا من ذلك .. قليس بالحقيبة “ىء 
ثمين يغرى بسرقتها .. فلا أظن محتوياتها يما فى ذلك قطعة الشيكولاته 
القديمة وفرشة الأستان يزيد على تصف ريال . 
ونظرت الى نظرة طويلة ثم الطلقت منها ضحكة قصيرة ساخرة 
اخاخة وأجابت : 
- ان ما بها لايقدر من .. انها روحى .. أنها كل شىء فی 
حياتى . 
5 وهززت رأسى فى عجب ثم هممت بالعودة عندما صاحت بى 
فجأة : 
- هل قرآت الخطاب ؟ 
- لم أقرأ شيعا .. لقد جمعت يالحقية كل ما كان على المقعد 
وأغلقتها .. وأعدتها اليك كما هى .. ولكتى أتمنى الآن الو استطمت 


قراءته . 


م 

- لألى أود أن أعرف عنك شيعا ٠.‏ أود أن أغرف عا بك .. 
لعلى أستطيع أن أحسل عنك بعض حزئك .. لابد للإنسان من انسان 
آخر يتجدث معه ويفضى اليه بهمومه .. لبس هناك أل للمرء من ذلك 
الانطواء وتلك الوحدة .. فد تكونين لم تجدى من يفهمك لكى تحدثيه 
عن نفسك ولكنى وائق من أنى أستطيع فهمك وتقدير مشاعرك .. 
حدلتى عما بك ولاتحفى كينا 


نحو الخميلة .. ودون أن 
ی ANOR‏ 
الرسالة ثم دفعتها الى قائلة : اقرأ - 

وأمسكت بالرسالة وفضضتها وقرأت ما يلى : 

-١ (عزيزتى‎ 


من يصدق أنى قد بت أغار من نفسى ؟ 

من يصدق أنى بت أكره ذلك الشىء فى نفسي الذى طالَمَا تمتيته 
وتقت اليه .. والذى كنت أهدف الى الوصول اليه لأجعل منه مثلى 
الأعلى ؟ 

من يصدق: أنى بت أكره فى نقبى الكانت العبقرى النابقة .. 
الذى يقدره الاس وييجلونه ويعجبون به ؟ 

انى أغار منه وأبقضه .. لأنلك تخبينه ولاتخيينتى أنا . 

لا تقولى انی وهو واحد .. وائی آنا هو هو أنا .. لائ وائق 
أنك تحبينه هو . 

كيف لا وقد أحيبتك ولحاولت التقرب اليك .. كأنا : بشخصى 
الكائن الي .. المتحرك المنظور الملموس بلا نبو ولا عبقرية » ولا 
كنابة ولا تاليف .. ولا وهم ولا خيال .. فلم تعيرينى اذى التفاتا .. 
وأعرضت عنى اعراض المهمل المدكر . 

(أنا) لم أفر متك بغير الأغمال والإعراض 

فماذا فعلت عبدما قرأت لی .. وعرفت انی كاتب کی 
وصاحب آرائى .. لقد أقيلت على فى لهفة وشوق ٠‏ والقلب أعراضك 
اقبالا .. واهمالك اهتماما ما بعده اهتمام 


وفاز منك (الكاتب) فى شخصى بما لم أفر به أنا .. وبت 
تقدسيننى وتتلهفين على . 

وکان يجب على أن أرضى باقن الك , وأن أستغل لهفتنك على 
(الكاتب) فى نفسى فأتمتع (أنا) بها » ولكننى وجدتني أكره اعجابك 
بكتابتى .. أكره قولك لى : زان كتابنك رائعة) .. (آئی أعيد كتابتك) . 
كرهت قولك هذا لأننى بمنيت أن يكون رانك رائ .. (ان اا 

كرفت قولك لی .. إلا تكف عن الكتاية أرجوك . انی أريد 
كتبك دائما » أكتب .. أكتب .. انی لا أنصور كيف أستطيع أن عيش 
الحظة بغير القرآية لك) . 

وکت أود لو قلت لى : (انق أربدك دائئنا ». ابق مع لأنى الا 
أنصوّر كيف أستطيع أن أعيش لحظة بغير لقالك) . 


أتمتى .أن تحیتی, آنا  ..‏ كادمى ‏ أبسيظ ١‏ التفاهاتى ٠.‏ 
وسخافتى .. ومادياتى .. بادل أن تحبى فى ذلك الوهم من البوغ 
والعتقرية... والسمو :۔ كنت أوةا أن, تتينى "كما أحقلكا -.. و 
يحب كل انسان اتسانا آخر + 

كنت أود أن تتلهفى على ضمى كما أتليف على ضمك .. وأن 
تنوقى الى تقبيلى كما أنوق الى تقييلك .. بدل هذا التلهف منك على 
كتابتى وارائى وأفكازى . 


انى يشر أولا .. .ولقد:وددث أن تخبينى_كثيرا + 
وحاولت التفرّب اليك كبشر .. ولكنك صممت على مبذئك .. 
وعلى أن تسمى - كما قلت - ينفسينا .. وأن بظل كل ما يننا صلة 


قلما أصررت على مطلبى وعلى طريقتى فى حبى هجرتيتى .. 
نايت عنى .. وأرسلت الى تودعيسى 'قائلة : 

- اکت اکب RE‏ 
ذعنى دائما سأقدسك مادامت بى قدرة على التغديير 


:وحاولت عبنا أن ألقاك . حتى يعست ::. واستقر بى المقام بعد 
هجرا ا E‏ .هو 
أنى أنفذ مطليك .. :- وأكيب ۔, 

اي لاد لمر لقد كنت أحس أن'فى 
كل كلمة اكتبها وكل سطر أخطة متعة لكب.. وكتبت الكتاب تلو 
الكتاب .. واندفعت أرقى سلم المجد - دون قصد منى 500 
حنيثات سراع ., حتى أحسست ألى قد التتتقذت كل قواق .. 
بلغت قمة المجد ٠.‏ وثهآية العمر , 


انى 'مقعب منهك .. ولقد أمرئى الأطباء بأن أكف عن الكفابة .. 
ولكتى لن أكف + من أجلك - حكن أكف عن الخياةا . 

إن أكق حتى أكتب قضتى الأخيرة » فانى أكتبها لك وحدك .. 
ولابد أن أنمها :. القد آنتهيت متها أخيرا وأنا أشعر أنى بت من التهاية 
E‏ 

وليس أمامى سوى أن أكتب لك هذه الرسالة لأودعك فيها .. 
ولأقولا لك : انى كيت وكنيت لاالمال:.. ولا لشهرة ولا ...ولا .. 
ولكن لأجلك أنت .. أنت وحدك .. عابدة كتايتى .- ومقدسة ليؤغى 
وعبقریتی . 


لبك تحيين قى الإنسان. المتواطع .. 
أحيبت الكائب الابغة العبقرى .. لبنك تحيينتى .. مرة واحدة .. 


كبشر . 
لتك تخییننی راا . (المخلص) 
ووضعت الرسالة جانيا ونظرت الى الفتاة فى دهشة بالغة .. 


- وهل ذعب حقا ؟ 

- أجل لقد ذهب .. ليته كان يعرف ., ليت كان يعرف أننى 
أخيبته كبشر ., أكثر هائة مرة منه ككانب .. لقد كنت أتوق الى ضمه 
وتقییله والن أن أنحسس شغَرّه ييدى .. ولكتى كنت آجد خبه كبشر ٠.‏ 
ا لا أل يه لا كنت بای حارلا ار .. ولم تكن 
هناك فرضة للفكاك , كنت احبه كيشر ..ولكنى لم أجد هناك فائدة 
من حيه OR‏ . فقد خيل الى أن هذا شىء 
مستطاع يمكن ا 


أن يدوم العمر ... وصممت على أن أجعل الصلة يننا 
صلة روحية ذهنية ما دامت الصلة الجسندية فد استعصت وثعذرت .. 
وقلت لنفسى انها ستكون صلة أبقى على الزمن وأكثر دواما . 
وتأيت بنفسى عنه .. وظللت اتعزى عنه بكتبه وأحها معه بين 
السطور والكلمات .. فى دثيا من الوهم .. وعالم من الخيال .. حفى 
أخيرة .. التى قى فبها نقسه .. ثم وصلتنى رسالته .. 


وعلمت بعد هذا أنه ذهب , 


وهنا أحسست أن ضبرى قد عبل واحتمالى قد تقذ .. وأنه لم 
يعد فى طاقتى الاحتمال .. ولا فى استطاعتى أن أحيا كبشر مع رجل 
خا 


انتى لم أحس بحاجتی اليه .. كبشرء آلا بعد أن ذهب . 
وانطويت على نفسى .. مثلمسة العزاء عنه .. فى بقاياه النافهة .. فيما 
كان يسميه ماديات بشرية ... انه لم يعد يمتعنى فى الحياة شىء .. أكثر 
من أن أتلمس فرشاة أستائه .. أو أتحسس جلدة ساعتة .. أو أك 
بقطعة من الشيكولاته كان قد قضم منها بعضها وأعطاتى النصف الآخر 


قاحتفظت به . 


لقد حرمت على نفسى أن أحيا مه .. وكنت أقنعها بالصلة 
الروحية .. عندما كات حيا .. يلمس .. ويضم .. قلعا ذهب .. 
أحسست يعمرى قد ذهب أهياء .. وضاع سدى .. ولم أعد أستطيع 
أن أحرم تقسى من أن أضم كل ما مسته يداه أو لفحته أتقاسه . 


